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ABSTRACT 

The research aims to clarify the danger of infidelity and polytheism in God - the Mighty and Sublime - in 
the light of the noble Qur’an, and to clarify synonyms of infidelity, and the way the noble Qur’an deals 
with its subject, and to identify its divisions and provisions, and to mention the models of infidelity that 
stated in the noble Qur’an in the context of arguing with the infidels and refuting their falsehood, with an 
explanation of the reasons for falling In polytheism, and explaining its consequences in this world and the 
hereafter. The inductive and deductive approach was used in this research u. The research reached that 
the noble Qur’an pays great attention to combating infidelity, as there is no surah in the noble Qur’an 
that does not warn against unbelief and polytheism in God - the Mighty and Sublime - in different ways. 
The research also showed that infidelity is of many types. Some of it is a way out of the religion, and some 
of it is not a way out of the religion, but its owner is in great danger if he does not quit and repent from it 
before his death. The research clarified the means of eliminating infidelity and its causes, and clarifying 
its effects and severe consequences in this world and the hearafter. 
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خطورة الكفر والشرك بالله تعالى في ضوء القرآن الكرم * 


آمال ناصر فضل 
طالبة في جامعة المدينة العالمية ماليزيا 


السيد نجم 
أستاذ مشارك في قسم القرآن الكريم وعلومه بجامعة المدينة العالمية بماليزيا 
باي ركوب عبد العالي 


أستاذ مشارك في قسم القرآن الكريم وعلومه بجامعة المدينة العالمية بماليزيا 


الملخص 


يهدف البحث إلى بيان حطورة الكفر والشرك بالله GE‏ وجَلَ- في ضوء القرآن eS‏ وبيان مترادفات الكفر» وطريقة 
Sols‏ القرآن الكريم لموضوعه» والتعرف على أقسامه وأحكامه» وذكر نماذج الكفر التي Waah‏ القرآن الكريم في سياق 
حاجة الكفار ودحض باطلهم» مع توضيح أسباب الوقوع في الشرك» وبيان آثاره المترتبة عليه في الدنيا والآخرة» 
واستخدم البحث في سبيل ذلك المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي» وخلص البحثٌ إلى جملة من النتائج أهمها: 
اهتمام القرآن الكريم بمحاربة الكفر اهتمامًا WL‏ فما من سورة في القرآن الكريم إلا وحذّرت من الكفر والشرك بالله - 
Aing %‏ بأساليب مختلفة» وجادل القرآن الكريم JUSS)‏ والمشركين بالمُجج والبراهين القوية الدّامغة لما هم عليه من 
الباطل» والأساليب المقنعة. كما Gi‏ البحث OF‏ الكفر أنواغٌ كثيرة؛ منها ما هو مخرج من الملة» ومنها ما هو ليس بمخرج 
من الملة ولكن صاحبه على bd‏ عظيم إن لم يُقلع عنه ويب منه قبل موته. وأوضح البحث flay‏ القضاء على 


الكفر وأسبابه» وبيان آثاره وعاقبته الوخيمة في SN‏ . 


الكلمات المفتاحيه: الكفرء الشركء المشركين» القرآن الكريم 


خطورة الكفر والشرك بالله تعالى في ضوء القرآن الكرم 


المقدمة: 


OI‏ الحمد لله نحمده ونستعينه» مَن يهده الله فلا مضل cal‏ ومَن يضلل فلا هادي ca)‏ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد Sf‏ محمدًا عبده ورسوله Le‏ الله عليه وعلى آله وصحبه pling‏ 
تسليمًا كثيراء GÍ‏ بعد: 

فأعظم نعمة أنزها الله $e‏ وَجَلَ- على العباد هي نعمة القرآن الكريم؛ الذي جعله الله $e-‏ 
وَجَلَ- هدى ونورا وموعظة وشفاء لما في الصدورء وقد بَيّنَ الله je‏ وَجَلَ- في كتابه YS‏ ما يحتاج ad)‏ 
البشر؛ من أمور دينهم ودنياهم» وأوضح لهم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. 

وأعظم ما الاه OTi‏ اهتمامًا Wh‏ هو موضوع الكفر بالله fe‏ وَجَلَ؛ فما من سورة في كتابه 
ER‏ أو مدنية إلا وفيها ذكر للكفر أو مترادفاته أو أسبابه أو ذم صفات الكافرين» أو عقوباتهم في الدنيا 
أو في الآخرة» بل ما أنزلت الكت ولا أرسلت الرسل إلا لبيان خطر الكفر ووجوب إفراد الله f-‏ وَجَام- 
بالعبادة؛ قال تعالى: ES POOLE‏ 

ومع عظم أمر الكفر إلا أن مظاهره لا زالت موجودة» واستهان بأمره كثيرٌ حتى من المسلمين من 
قد يقع في بعض صور الكفر الأصغر أو الأكبر وهو لا يَشعر؛ كمن ON‏ غير الله GE‏ وَجَلّ- عند 
القبور» مع أكَم يقرؤون القرآن. 

ولذلك cle‏ هذا البحث لبيان خطورة الشرك في القرآن الكريم, ولأهمية الموضوع وحاجة الناس 
AS‏ لي 
مشكلة البحث: 

بيان خطورة الشرك في القرآن الكريم IS‏ أقسامه» وأسبابه» وذكر نماذجه. والآثار المترتبة عليه في 
الدنيا والآخرة. 
وجاء هذا البحث ليُجيب عن الأسعلة التالية: 

س 1/ ما المقصود بالكفر والشرك؟ وما مترادفاتمما؟ 

س2/ كيف تناول القرآن الكريم موضوع الكفر والشرك؟ 

س 3/ ما أقسام الكفر» وحُكم كل قسم؟ 

س4/ ما نماذج الكفر الواردة في القرآن الكريم؟ 

س5/ ما أسباب وقوع الكفر؟ 

س6/ ما الآثار المترتبة على الشرك في الدنيا والآخرة؟ 


JLT‏ ناصر فضل» السيد نجم» باي ركوب عبد العالي 


أهداف الدراسة: 

1/ إبراز مفهوم الكفر بالله $E-‏ وَجَلَ- ومترادفاته؟ 

2/ بيان طريقة القرآن الكريم في تناول موضوع الكفر. 

3 التعرف على أقسام الشرك» وبيان أمثلته. 

4/ ذكر نماذج للكفر أوردها القرآن الكريم. 

5 توضيح أسباب وقوع الشرك بالله FE‏ وَجَلَّ. 

6/ بيان الآثار المترتبة على الكفر في الدنيا والآخرة. 
خطورة الكفر والشرك بالله $6 وجل 
أولا: gall‏ اللغوي: 

جاءت لفظة الكفر في المعاجم اللغوية بمعنى التغطية والجحود» والزرع والستر» قال ابن منظور: 
"وأصل الكفر تغطية الشيء؛ وفر الرجل: نسبه إلى الكفر. وكل من ستر شيئاء فقد SAS‏ وكفرَة. والكافر: 
الزارع لستره البذر بالتراب. والكفار: الزراع. وتقول العرب للزارع: كافر؛ لأنه يكفر البذر المبذور بتراب 
الأرض المثارة» ومنه قوله تعالى: Y‏ كمل 865K Cable‏ 6 [الحديد: 20] سمي الكافر كافرًا؛ لأنه 
3 


4 


ستر نعم JAS SEAN‏ 
يقول الرازي: "والكفر ضد LY!‏ وجمع (الكافر): CUS)» (54S) 5 (SUS)‏ وجمع الكافرة: 


(كَوَافرُ)» والجمع كوافر -أيضًا- جحود النعمة وهو ضد الشكر» وقد كفره من باب دخلء bia‏ = 


asf‏ بالضم وقوله تعالى: WA.‏ 3 ل كرون [القصص: 48[ أي: جاحدون". 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 
abe‏ الراغب الأصفهان بقوله: "الكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية» أو النبوة» 


أو الشريعة؛ أو DNA‏ 


وعرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية: "الكفر عدم LEY!‏ بالله ورسله» سواء كان معه تكذيب أو لم 
يكن معه تكذيب» بل شك وريب» أو إعراض عن هذا كله حسدًا أو كبرَاء أو اتباعًا لبعض الأهواء 


3 انظر: ابن منظور» لسان العرب» طق باب الكاف» Oe‏ ص: 145- 147 
“ الرازي» مختار الصحاح» Ab‏ باب ك ف ر» ص٠۲۷٠‏ 


” الراغب» المفردات» Lb‏ باب كفر» ص: NGNE‏ 
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الصارفة عن اتباع الر Ong,‏ 

وعرفها ابن حزم الظاهري: "جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن» أو 
جحد شيء ما أتى به رسول الله Le‏ اله عليه eling‏ ما feo‏ عند جاحده بنقل الكافة» أو عمل شيء 
قاد اران a healt ob‏ 

وجاء عن الإمام الرازي في تعريفه للكفر قوله: "الكفر عدم تصديق الرسول في شيء مما علم 
era en‏ 

ومثل له الإمام الرازي كمن أنكر نبوة محمد Le‏ الله عليه ghey‏ أو أنكر صحة القرآن» أو أنكر 
Sell ery‏ و ald‏ داعا :و الكت OY‏ دهده Ban san‏ کو cpt AN‏ ديع Lot‏ ل الله علي 
shag‏ 

وعرفه ابن القيم فقال: "الكفر AB‏ ما غلم OS yw cy cle Spal Of‏ .من full‏ 
القق تسموتها علميةٌ أو lee‏ فمن dre‏ ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسل يعد معرفته ple wh‏ 


به فهو كافرٌ في دق الدين ا 


ang‏ الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وحدٌ الكفر الجامع لجميع أجناسه» وأنواعه» وأفراده هو 
جحد ما جاء به الرسول Le‏ اله عليه cling‏ أو جحد بعضه» كما OLY SF‏ اعتقاد ما جاء به 
الرسول -صَلَّى اله عليه ploy‏ والتزامه جملة وتفصيلاء فالإيمان والكفر ضدان ge‏ ثبت أحدها ثبو 
ash as‏ نا 
لفظ الكفر في القرآن: 
وردت مادة (كفر) في القرآن الكريم: خمسمائة وأربع Taj.‏ 
والصيغ التي وردت هي: 


ورد بصيغة الفعل الماضي مائنان وثلاثون مرة كقوله تعالى: ونا كر 


“ابن تيمية» مجموع الفتاوى» Bh‏ 125 3352 

”ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» د. Be cb‏ ص 118. 

Ë‏ الرازي» مفاتيح الغيب» 2g Ab‏ ص35. 

” الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» Lb‏ ص 55. 

?| السعديء الإرشاد إلى معرفة الأحكام» AL‏ ص 203. 

!| انظر: جلغوم» المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم» ص: ATTA TT‏ 
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[14 جرّاء لن كان كر 4 [القمر:‎ EBL yds  :ىلاعت [البقرة: 102[ وقوله‎ AcE 

وبصيغة الفعل المضارع سبع وخمسون مرة؛ كقوله تعالى: كف كرون ES a‏ أو a St‏ 
يكز ESAS‏ يه bajeng‏ [البقرة: 28[ 

[72 haa DT ants Gd AA AA a 

وبصيغة المصدر سبعة وثلاثون مرة: ag UP‏ أن WS‏ روم كنا et‏ ين بل ومن مدل 
EN‏ َد Jo‏ سواء pea‏ 4 [البقرة: 108[ 

NGA Y وا ا‎ Dp dla gas” AA pall SA 
000 .]32 [لقمان:‎ 

وبصيغة اسم الفاعل مائة وثماني وخمسون مرة» كقوله تعالى: WA‏ هم Kaa‏ 
[البقرة: 254[ 

وبصيغة المبالغة هس مرات؛ كقوله تعالى: اي في هكم كل كار bo‏ [ق: 24[ 
و و de Tall‏ ا 

الأول: الإنكارء ومنه قوله تعالى: NK Ga Dp‏ ستو لهم ندرم أ لم مهم ash I‏ 
[البقرة: 6] يعني: أنكروا توحيد الله عَرَّ وجَل. 

Ka واشكزوا لي ولا‎ SS GSP كفران النعمة» ومنه قوله تعالى:‎ ng 
[البقرة: 192[ يعني: لا تكفروا النعمة.‎ 

الالث: البراءة» ومنه قول الشيطان: #إإني pl Ieou Gee‏ لم عذاب آي 
[إبراهيم: 22]» يعني: gh‏ تبرأت. 

WI aa ووه قو رك‎ ars 
جحدوا به.‎ igus [89 [لبقرة:‎ 

foha 0 ae zei BA oe Ka تعال:‎ gb a a a 
l ÉH الذين يغطون‎ ESI [الحديد: 20[ يعي:‎ 


2انظ: ابن الجوزي» نزهة الأعين النواظر» LS‏ ص: COV‏ 511. 


خطورة الكفر والشرك بالله تعالى في ضوء القرآن الكرم 


الألفاظ المترادفة للكفر: 

وقد ab‏ الكفر بألفاظ أخرى تدل على نفس المعنى: 
أولا: الشرك: 
المعنى اللغوي: 

شرك: قال ابن فارس: "الشين والراء والكاف أصلان؛ أحدها يدل على مقارنة وخلاف انفرادء 
والآخر يدل على امتداد واستقامة» فالأول الشركة» وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء 
ويقال: شاركت OB‏ في الشيء» إذا صرت شريكه؛ وأشركت فلاناء إذا جعلته شريكًا لك قال الله Je-‏ 


yee. oy BIR Kaji وأنثركة في‎ Bs cope ثناؤه- في قصة‎ 


gall‏ الاصطلاحي: 

اختلفت عبارات العلماء في بيان معنى الشرك في الدين» وإن كانت هذه العبارات تكمل بعضها 
الأخرى. 

الشرك هو: 'تشبيه للمخلوق بالخالق -تعالى وتقدس- في خصائص AB‏ من ملك 


الضر والنفع» والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها 


بالله ا 


af cat كما يدعو‎ ope الله دا‎ fat of ga” الوك قال‎ amy الد‎ gah ورف‎ 


cals‏ أو يرجوه» أو يحبه كحب الله أو يصرف له نوعًا من أنواع ا 


وقال أيضًا: "حقيقة الشرك بالله: أن يعبد المخلوق كما يعبد الله أو يعظم كما يعظم ca‏ أو 
171 


يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلحية"7' . 


وعرفه عبد atl‏ قاسم بقوله هو: "دعوة غير الله eee,‏ أو هو: "مساواة غير الله atl‏ فيما 


أ ابن فارس» مقاييس اللغة» dale Lb‏ شرك» 3g‏ ص 265 

4! انظر: ابن منظور» لسان العرب» Bb‏ فصل الشين المعجمة» ج10» ص 448. 
5 آل الشيخ» تيسير العزيز الحميد» Db‏ ص91. 

6 السعديء القول السديد في مقاصد التوحيد» ص 24. 

7! السعدي» تيسير الكريم الرمن» 2g 1b‏ ص 499. 


18 القاسم» تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول» ط1 ص2:55 
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19r, 5 a b 5 3 
. ٠ هو من خصائص وجل‎ 


وعرّفه أ. د/ سعد عاشور بأنه: "اتخاذ AN‏ مع الله تعالى» سواء أكان هذا في الربوبية أو الألوهية أو 
الأسماء والصفات؛ أي: جعل شريك مع الله في ا 

ولعل التعريف الأخير هو الجامع لكل معاني الشرك. 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: 

المعنى الاصطلاحي يتجه إلى المعنى الأول من المعاني اللغوية؛ إلا أنه بخص fat‏ الشريك مع الله 
عر es‏ 
وجاء الشرك في الاستعمال gl all‏ على ثلاثة أوجه ”: 

الأول: الإشراك بالله: وهو أن يعدل به cone‏ ومنه قوله تعالى: ROR‏ الله ولا Sas‏ به شنا 
KANE DG aka‏ 0 

ان Bad‏ الطاغه من غير Web ang dale‏ ان و فا VET‏ مالعا kaa NN‏ 
ges KA‏ الله Gaga Ce‏ [الأعراف: 190[ أي: جعلا إبليس شریگًا مع الله سبحانه. 

الثالث: الرياءء ومنه قوله تعالى: AID‏ باد Kl gs‏ [الكهف: 110[ يعني: ولا يرائي. 
ثانيًا: الإلحاد: 0 l‏ 
المعنى اللغوي: 

مادة J)‏ ح >( Jus‏ على معنى ميل عن استقامة» فيقال: (لحد السهم عن (aad!‏ أي: Jae‏ 
عنه» واللحد: حفرة WL‏ عن الوسط» وفلان عدل عن الحق وأدخل فيه ما ليس care‏ ويقال: ألحد cag)‏ 
مال عنه» وألحد الرجل؛ أي: ظلم في الحرم واستحل حرمته وانتهكهاء ولحد الرجل ق الدين: طعن وحاد 


$ 58 22 " 
عنه وعدل وجادل ومارى» ولحد؛ أي: مال عن طريق القصد» وجار وظلم ‏ . والملحد: الطاعن في الدين 


19 القاسم» تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول» ط1 ص50. 

7° عاشور» التبيان شرح أركان Ab OM‏ ص۸٤١‏ . 

!7 انظر: سليمان» الوجوه والنظائر في القرآن الكريم؛ د. cb‏ ص: 25 VY‏ والدامغاني» الوجوه والنظائر» YAY 2 Bb‏ 

.22 انظر: ابن فارس» مقايبس اللغة» د. cb‏ باب اللام cl,‏ وما يثلثهماء Oe‏ 190 والرازي» مختار الصحاح» 6L‏ باب اللام» 
ص۷٤‏ ۰۲ وابن منظور» لسان العرب» Ob‏ باب اللام» Se‏ ص 2338 والفيومي» المصباح المنير» د. ط» باب ل حح“ Li‏ 


ص۳۲۷ . 


خطورة الكفر والشرك بالله تعالى في ضوء القرآن الكرم 

a pu 
الاصطلاحي:‎ gall 

هو: "الميل» والجور» والانحراف عن الإسلام أو الإيمان 

وقد عرّفه ابن عاشور بقوله: "لما كان وسط الشيء يشبه به الحق والصواب» استتبع ذلك تشبيه 
العدول عن BA‏ إلى الباطل GULL‏ فأطلق الإلحاد على الكفر ا 

calle‏ الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي إلا أنه خص بالانحراف في الإسلام. 
أنواع الكفر: 

20 rit 2 A 
Telp أولا: الكفر الأكبر اليخرج من الملة: وهو خمسة‎ 

النوع الأول: كفر التكذيب» والدليل قوله تعالى: 0 ai ya 15 ee‏ على KA Wa‏ 
ا ae‏ ايس في جهنم So‏ للكافرين 46 [العنكبوت: 68] أي: "ومن أظلم ممن افترى على الله GAS‏ 
بأن i‏ أن له شريكاء أو Gis‏ بالحق لما جاءه؛ يعني: الرسول أو الكتاب» أليس في جهنم مثوى 


24 


27, ; E ae 

للكافرين؛ ya‏ موضع إقامة» جزاء افترائهم وكفرهم . بلى A‏ 

النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق: والدليل قوله تعالى: #وإذ قلا SAW‏ اسُْجُدُوا 
ادم فسَجَدُوا إلا E A Gal‏ من الكافرين 4# [البقرة: 34[ 

وظهر ذلك الكفر والاستكبار في إبليس» حين أمر الله عر 255 - الملائكة "بالسجود لآدم: 
إكرامًا له وتعظيمًا: وعبودية لله تعالى» فامتثلوا أمر jail‏ وبادروا كلهم بالسجودء إلا ليس امتنع عن 
السجود» واستكبر عن أمر الله وعلى آدم» قال: #قال Fa esa‏ خلقت GL‏ [الإسراء: 61]. 

وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو jale‏ فتبينت di>‏ عداوته لله ولآدم 


281, ag aji 


850 ص‎ 2g اللغة العربية» المعجم الوسيط د. طء باب اللام»‎ eae? 
.172 ص‎ De 2b انظر: الزحيلي» التفسير المنير»‎ 7 

7 ابن عاشور» التحرير والتنوير» د. De cb‏ ص 189. 

cual cyt 4‏ مدان Bb ah‏ ج1 ى 335- 338 
7 القامي» محاسن التأويل» Tg AL‏ ص565. 


28 السعدي» تفسير الكرم المنان» lb‏ ص48. 
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النوع الثالث: كفر الشك» وهو كفر الظن: والدليل قوله تعالى: JB‏ جنه وُر ظالم id‏ قال 
ما أن أن تيد هذه أا © ونا sh Bas pl‏ رودت إلى 0 Ves waa WA‏ فال له Leto‏ 
SBI bles sh‏ الي Os‏ بن تراب gê‏ نطف سك رجلا © لك هو اله ري ولا شرل بي اح )46 
[الكهف: 35- 138 

DENG ni يعد‎ GG op GLA اح‎ Sip SN AN عدم‎ N Syd 
ا ت يدل على أن الشك في البعث كفرٌ بالله تعالى. وقد صرح بذلك في أول سورة الرعد في قوله‎ 
في‎ SEM ONG ا | برهم‎ WA 5 WG Gd فح قوم‎ Ca ob > تعالى:‎ 
29405, [الرعد:‎ E القار هُمْ فيا خالدون‎ aan 207 اغاق‎ 

النوع الرابع: كفر الإعراض: والدليل قوله agé YAN WA ie AG ...[ dw‏ ©4{ 
[الأحقاف: 3]. 

"أعرضوا بعدما قامت عليهم الحجة بخلق الله السماوات والأرض» ثم طالبهم بالدليل على عبادة 
الأوثان فقال: wee L KANG‏ دون الله ZI ay E E‏ م شرك في OK GA cg‏ 
ots E‏ 8 تن Sade‏ صادقين 4 [الأحقاف: 30"]4. 

kê jal عَلَى‎ ale ثم كبوا‎ LAH sgh sp الخامس: كفر النفاق: والدليل قوله تعالى:‎ gill 
.]3 [المنافقون:‎ kin 

وكفر النفاق هو "ما كان pte‏ تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرًا رئاء الناس؛ ASS‏ 
ابن سلول وحزبه» الذين قال الله تعالى فيهم: D‏ وين BI‏ من تقول ET‏ الله اليم AN‏ ونا هم D aaa‏ 
T a A PEC‏ ارا ay Levy AA 2 28 20 Wa‏ عات ل 
ما کانوا کون 4 [لبقرة: 8- 30110 


29 الشنقيطي» أضواء البيان» ط Be A‏ ص277. 
30 الواحدي» الوجيز» lb‏ ص 993‘ 


أ3 الحكمي» أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» 2b‏ ص98. 


خطورة الكفر والشرك بالله تعالى في ضوء القرآن الكرم E2‏ 


ثانيًا: الكفر الأصغر: 

تعريف الكفر الأصغر: "هو كل معصية GILT‏ عليها الشارع اسم الكفر» مع بقاء اسم OLY‏ على 
PA‏ فهو معصية عملية لا تخرج عن أصل OYI‏ وإنما توجب لصاحبها الوعيد GWE‏ دون الخلود 
فيهاء وسميت كفرًا oye BY‏ خصال لک 
أشهر أنواع الكفر الأصغر ya‏ 

للكفر الأصغر أنواع متعددة ضابطها ما pda‏ في التعريف: IS‏ معصية GILT‏ الشارعٌ عليها اسم 
الكفر» مع بقاء اسم الإبمان على عاملها. 

وبيان بعض هذه الأنواع في التالي: 
أولا: كفر النعمة: 

وهو نسبة النعم التي أنعم الله GET‏ وجَكَ- بما علينا إلى غير المنعم SE‏ وجل أو استعمالها في غير 
مرضاة tall‏ كالإسراف» والتبذير» وشراء AN‏ أو إعطاء النعم لمن نانا ربنا So‏ وجل عن إعطائهم؛ 
كالسفهاء من الصبيان وغيرهم؛ قال تعالى: GE pp‏ الستهاء fe A AGA‏ الله كم ug‏ 4 
[النساء: 5]. 
من الأدلة على كفر النعمة: 

a UA‏ کات KA Ge E Ki‏ سن کل کان 
a if A ya‏ الله pol “at‏ لخر ينا كما kai‏ [النحل: 112]. قال ابن كثير: "أي: 
جحدت آلاء الله عليهاء وأعظم ذلك بعثة محمد -صلَّى الله عليه pling‏ اه 

2- قول الله % ley‏ رفون شنت GEM‏ ,2 الكافرون 4 [النحل: 2183 فهؤلاء 
عرفوا نعم الله iing $E‏ وعرفوا OF‏ الله هو المنعم عليهم بما؛ ولكنهم جحدوهاء وزعموا أنحم ورثوها VIS‏ عن 


36 
PEE 


2 انظر: الحكمي» أعلام السنة المنشورة» 2b‏ ص 149. 

اش ابن القيم» مدارج السالكين» B46 52 cdg Bb‏ وابن حجرء فتح الباري» ج1» ص: 83- 85. 

* ا ape‏ المفيد في مهمات التوحيد. Lb‏ ص184. 

7 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» Ag 2b‏ ص608. 

°° انظر: الطبري» جامع البيان» To Ab‏ ص 629 وابن عثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد» 2g 2b‏ ص: 201 202. 
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3- قصة الثلاثة: الأبرص» والأقرع» والأعمى» الذين أنعم الله عليهم بإصلاح حالم وبالمال؛ 
فجحد اثنان منهم نعمة الله وقالا: إنما ورثنا هذا JU‏ كابرًا عن كابر. واعترف الأعمى بنعم الله» وقال: قد 
كنت أعمى» 33 الله إلى بصري» فقال له الملكُ: أمسك Ep BL‏ ابتليتم» فقد رضي اله عنكَ» وسخط 
e 5‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ les‏ على هذا الحديث: "وهذا Gude‏ عظيم» وفيه 
معتبر؛ GHIA OP‏ جحدًا نعمة الله فما أقرا لله بنعمة» ولا Gos‏ النعمة إلى المنعم cle‏ ولا Go GSÍ‏ الله؛ 
ad‏ عليهما السخط؛ Lily‏ الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى مَن أنعم عليه بماء Glg‏ حق الله فيها؛ 
فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكرٌ إلا بماء وهي: 
ناشوف Na Ng nah I sy‏ 
ثانيًا: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت: 

والطعن في الأنساب هو: عيب النسب» والطعن فيه: AA Kye‏ [المهمزة: 1]. "قال 
قتادة ومجاهد: المُمزة: الصّعان في الناس» والحمزة: الطعان في ا 

والنياحة على الميت: رفع الصوت بندب الميت» وتعداد فضائله. 

وهما من أنواع الكفر العملي؛ لما فيهما من مشابمة صنيع الكفار في الجاهلية قبل ا 
ومن الأدلة عليهما: 

1- قول رسول الله Le‏ الله عليه akang‏ «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» 
والنياحة على ai‏ 

فهاتان الخصلتان بالناس كفر؛ لأنمما من أعمال الجاهلية» "وها قائمتان بالناس» ولا lod‏ منهما 


إلا من سلمه الله % EN,‏ 


7 ا أخرج الحديث بطوله» البخاري» في صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ط1» Ae‏ 

ص 2171 رقم )3464( ومسلم 3 صحيح مسلم» LS‏ الزهد (BS‏ د. ط» باب رقم 10 ج4 ص 2275 برقم )2964( 
آل الشيخ» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» AL‏ ص636. 
39 القرطبي» تفسير القرطبي» ط2 ج220 ص182. 
ee! 40‏ .آل الشيخ» فتح AAI‏ شرح كتاب التوحيد» ط1 ص520. 
kasi‏ في صحيح مسلم» كتاب OLY‏ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» د. ط» lg‏ ص82 برقم )67( 
42 الوه آل الشيخ» فتح AAI‏ شرح كتاب التوحيد» ط1 ص520. 


خطورة الكفر والشرك بالله تعالى في ضوء القرآن الكرم 


يقول الإمام النووي في معنى قوله Leo‏ الله عليه وسَلّم: «هما هم كفر»: "فيه أقوال أصحها أن 
ka‏ فلهذا ade‏ العلماءٌ من جنس الكفر العملي. 

2- قول رسول الله AN de‏ عليه sling‏ «ليس منا oá‏ ضرب الخدود» Gog‏ الجيوب» ودعا 
بدعوى ab‏ وقد ذكر رسول الله -صلَّى الله عليه eag‏ هذه الأصناف الثلاثة؛ WY‏ غالبًا ما 
يفعلها الناس عند نزول المصائب» وهي من التسخط المنهي عنه» وفيها إظهار عدم الرضا بقدر الله أو 
الصبر على قضائه. ودعوى الجاهلية هي: النياحة» وندبة الميت» والدعاء بالويل ae‏ فهذه من 
أعمال الكمّار في الجاهلية قبل الإسلام» من أجل هذا Lede‏ العلماء من جنس الكفر العملي. 
WE‏ قتال المسلم: 


A ر‎ T dy aa pled نويات‎ ipliny ae Oh Le قله‎ 
47 


معناه: هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية 


«لا ترجعوا بعدي WUS‏ يضرب بعضكم رقاب بعض» 
فهذا النوع من الكفر غير مخرج من الملة باتفاق الأئمة؛ oY‏ لم يفقدوا صفات الإيمان؛ لقول الله 
تعالى: وان uit lle‏ اقتلوا فصلا ينها 4 [الحجرات: 9[ 
رابعا: كفران العشير والإحسان: 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي AN) ae‏ عليه sling‏ «أريت النار؛ فإذا AST‏ 
أهلها النساء» يكفرن»» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنت إلى 


wa Se E ,‏ و 48 
إحداهنّ الدهر» ثم ol)‏ منك شيئًاء قالت: ما رأيث خي قط» : 


7 النووي» شرح النووي على صحيح مسلم» ط2؛ 2g‏ ص57. 

4 البخاري» في صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب» Bloo Ze Db‏ برقم )1294( ومسل في صحيح 
مسلم» OLY OLS‏ باب تحريم ضرب الخدود. د. طء Le‏ ص 99, برقم (103). 

® انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 2g 2b‏ ص 110. 

S‏ أخرجه البخاري» في صحيح البخاري» كتاب OLY‏ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» Db‏ ج1» ص LI‏ برقم 


(48). 
47 أخرجه البخاري» ي صحيح البخاري» LS‏ الفتن» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ND‏ ترجعوا بعدي كفارًا», lb‏ ج9 2 30 
رقم (7077). 


48 أخرجه البخاري 3 صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب كفران العشير» وكفر بعد كفر» cle lb‏ 2 15 برقم )29( 
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خامسًا: الحلف بغير الله تعالى: 
de ag‏ الله عليه aking‏ «مّن حلف بغير الله فقد كفر» ast‏ 4 
سادسًا: الانتساب إلى غير الأب: 


قال النبي صلى الله عليه lly‏ وسلم: «لا ترغبوا عن آبائکم؛ فمن رغب عن أبيه و 


وقال i Lio‏ عليه وسَلّم: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه -وهو يعلمه- إلا كفر» ومّن ادعى قومًا ليس 


له فيهم نسب؛ فليتبوأ مقعده من ai‏ 


وأنواع الكفر الأصغر كثيرة pole‏ حصرها؛ فكل ما جاءت به النصوص الشرعية من تسميته AAS‏ 
وم يصل إلى حد الكفر الأكبرء أو النفاق الأكبر» أو الشرك الأكبرء أو الفسق الأكيرء أو الظلم الأكبر؛ 
SA eke i‏ 
فهو AS‏ أصغر . 
نماذج لصور الكفر الواردة في القرآن الكريم: 
أ- كفر والد إبراهيم عليه ANE‏ 

لقد ELE‏ إبراهيم -عليه AAE‏ والده فيما كان يعبد من دون الله a Beg FE‏ خطاب 
obl‏ به colt WA‏ ويقيم عليه الحجة a‏ بطلان ما يعبد من دون الله $e‏ 3 وجل وأتما لا د تستحق العبادة؛ 
WI‏ ناقصة من كل care‏ لا تسمع ولا تبصرء فلو كانت آلة لنفعث نفسها Ya‏ فكانت سميعة بصيرة» 
فكيف لا أن تنفع داعيها؟! 


5 
9 
A 


قال SGD dw‏ في الككاب a‏ كان ANA IO G lade‏ بد ما لمم و 


7 


z + 
9 


S ch @ Gb Gee ولاس‎ 1 
وي‎ akng gab ف أن يسك َب‎ sel إني‎ Sx be روم‎ a مركا‎ 


Bag EC iF 


© قال راغب أت عن يي نا ابرا 211110 0 Je‏ إن 


7 أخرجه الترمذي» 3 سنن الترمذي» كتاب OL‏ والنذور» باب كراهية الحلف بغير الله Ag 2b‏ ص110 برقم )1535( وصححه 
gree 3 gil‏ سن ارتي Qe cb‏ 99.6 

7 أخرجه البخاري» في صحيح البخاري» كتاب الفرائض» باب من ادعى إلى غير أبيه» Bb‏ ج6» ص 2485 برقم )6386( 

!5 أخرجه البخاري» في صحيح البخاري» باب من ادعى إلى غير أبيه» كتاب المناقب» Be Bb‏ ص 1292 برقم )3317( 


2 انظر: الأثري» الإيمان حقیقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» de db‏ ص252. 
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کان بي En Dan‏ ونا yds‏ ذون الله وغو ري عَسى ألا أكون GE g eu‏ ©4 [مرم: 41- 
48[ 

aa"‏ أقام الحجة في هذا المقام» Oly‏ معام العجز التفصيلية في capl abT‏ والمقتضية ممن له مسحة 

عقل» وملحة age‏ ل ا ل ناداهاء عمياء عن رؤية من تقرب إليها 

وتولاهاء ولا تغني شيئًا عمن استجداهاء وما هي في حقيقتها إلا عبادة للشيطان» ومعصية للرحمن» وموالاة 

للعدو الأول للإنسان» فماذا كانت حجة الوالد؟! التهديد والوعيد» والطرد المديد» وهذه حجة من بغى 


Pak ولا‎ G> Led وطغى» ليس‎ 


ب- كفر قوم إبراهيم عليه PES‏ 
دعا إبراهيم -عليه AEI‏ قومه إلى ترك عبادة الأصنام التي كانوا يعكفون عليها ويدعونما من 
دون الله Hey $e‏ ودعاهم إلى توحيد الله % وجل في العبادة» وترك اعتقاد تأثير النجوم في الكون ومقادير 


العباد» وخوّفه قومه من أن تصيبه الأصنام og Se‏ بسبب ذكره الأصنام بسوء؛ يقول الله Sy Ge‏ 


A 


os 4 4 


ze oe Loy, في الله وقد هدان‎ geal ۾ قال‎ Ang TARR 


7 


en Pee pes 
agih سلطا فاي‎ Ki sa JENU الله‎ Sh Si ولا تخافون‎ GN ما‎ LÍG, MEGA 


igi eas, ORNS NY ولك ا‎ lla ولم یسوا اهم‎ is لک شرن الذين‎ AN ya 
[83 -80 حَكيمٌ عليم 4 [الأنعام:‎ Oy: 3! اء‎ pk 3 nah على‎ pat 

أعطى الله jing SET‏ إبراهيم -عليه TÊMÊN‏ الحجة في كل موطن؛ فكان الأعلى دائمًا على من 
وقف أمامه» وقد عجز قومه عن إقامة الدليل على صحة ما يعتقدونه؛ فلجموا إلى أسلوب الإرهاب 
والتخويف باآلمتهم» فجاءهم الجواب من 00 -عليه السّلامُ- Ob‏ الله -سبحانه وتعالى - قد هداه» فهو 
على غير شاکلتهم» > لا يخاف إلا أن ية يقضي الله جك جلاله- أمرًا أراد به أن يهلك أحدًا من خلقه» ولو 
AN‏ كانوا يعقلون؛ لعلموا أن الله Fem‏ 57 وحده هو الذي يستحق أن يخشى بالغيب. 

LA‏ آمهتهم فليس هناك Gol‏ مبرر للخوف منهاء فعلى الأقل هي لا تسمع؛ فهي clio‏ ولا 
تبصر؛ فهي عمياء» ولا تنطق؛ فهي بكماءء ولا تعقل؛ فهي ماءء ولا تتحرك؛ فهي شلاءء ولا تعبر LEY‏ 
عجماء» فلا fle‏ ها بأي شيء» dy‏ بمنحها الله -جَلَ جَلاله- القدرة على أي فعل نما يحذرون» والله - 
سبحانه وتعالى- هو السميع البصير» حكيم في أفعاله وأوامره ونواهيه» عطاؤه کلام» ومنعه كلام» وخلقه 


za 
9 


5 انظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن» Lb‏ ص4 45. 


JLT‏ ناصر فضل» السيد نجم» باي ركوب عبد العالي 


كلام» يفعل ما يشاء بقدرته» ويقضي ما يريد بحكمته» عالم الغيب والشهادة» وهو الرحمن الرحيم» فمن 
الذي يستحق أن ينطبق عليه وصف الخوف؟! الذي آمن بالله -جل جَلاله- وكفر بكل إله سواه el‏ من 
كفر بالله واتخذ من الأصنام والنجوم Stea‏ 

فمن هو الأولى بالأمن النفسي والحسي؟! yi,‏ تعتريه المخاوف؟ أليس KN Kaji‏ 
ظلم rarer NI AAN Ga‏ [الأنعام: 82[ هم الأحق بالأمان والحدى التام في الدنيا والآخرة؟! 
ع كت قرع ابوك PANE‏ 

أوائل المشركين كما قال شيخ الإسلام: صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم؛ فقوم نوح أصل شركهم 
العكوف على yd‏ الصالحين» ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم» وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة 
S155‏ وال وار 

وقد كانت الأصنام في زمن نوح -عليه -AAE‏ صورًا لصالحين ماتوا؛ كما قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: "أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطانٌ إلى قومهم أن انصبوا إلى 


مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصايًا وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تُعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم 
Di ek‏ 


VKo OGL Ly Mey من لم‎ E Shab pi فم َب‎ JI قال الله عر وجل-:‎ 

OOK‏ © واوا لا نك GY‏ ولا سوا ولا غوت OS Ua © GG bay‏ ولا زو 
B Ih Gals‏ ©4 [نوح: 24-21[ أي: إغم grae‏ فيما أمرتم bhy cu‏ أنصحهم وأدهم على 
الخير» واتبعوا الملا والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم وأولادهم إلا هلاكًا وتفوينًا للأرباح» ومكروا مكرًا كبر 
Kb‏ ي معاندة الحق» فدعوهم إلى التعصب إلى دين آبائهم وأجدادهم القائم على الشرك قائلين لحم: لا 
تتركوا lg‏ ولا سواعًاء ولا يغوث ويعوق ونسرًا. مع أن هذه الأسماء كانت لرجالٍ صا حين فيهم» فلما ماتوا 


زينها الشيطانٌ cab‏ وقد أضل هؤلاء الكبار والرؤساء بدعوتم هذه كثيرا من الخلق» فلا يزيدون بدعوة هؤلاء 


انظرة الطبري» جامع البيان» db‏ ج11 ص488. 
55 الو onl‏ تة قاعدة جليلة 3 التوسل akang)‏ طا ص 222 وابن تيمية) الرد على المنطقيين» د. cb‏ ص: 285 286 


a= aii 
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óg Ab (23 zs] {653 É ika, 


خرجه البخاري» في صحيح البخاري» OLS‏ تفسير القرآن» باب NG Eg; Bot‏ 
1602 برقم )4920( 


خطورة الكفر والشرك بالله تعالى في ضوء القرآن الكرم 


الرؤؤساء إلا Ye‏ فيا فيا رب» Gy d‏ هناك je‏ ولا حل لنجاحهم وكيم 5 


كما قال في موضع آخر شاكيًا ks ees JB Val‏ [الشعراء: 117]. فلم يبق 
بيني وبينهم أي ائتلاف وارتباط» حيث كذبون بجميع Ba‏ به من عندك GIS‏ شديدًاء yekang‏ 
تسفيهًا cla‏ فلم يكتفوا عند هذا IAI‏ بل عمدوا إلى قتلي بأشد العذاب وأقبح العقاب» فقد هددوني 
ai‏ 
عاقبة الكفر والشرك في الدنيا والآخرة: 
Vf‏ في الدنيا: 
أ- خذلان المعبودات من دون الله لعابديها في شدائد الدنيا: 

امن شك اد کل .من تعلق ey fe Was‏ يخذله أحوج ما يكون إليه» فهذه الآلة التي افتروها 
وعبدوها من دون GEN‏ وجل لم تنفعهم في سرائهم» GE D ae nas BSS‏ 

هاء فكيف تدفع ضر عابديها؟! يقول الله hy» oy $E‏ سك Ag‏ ل من GE‏ 

ya 2 ele She Lace أن خسف بكم‎ KAG DLS SLI وکن‎ AA Gs 
ثم لا تجداوا‎ SE ن لزج يغرقكم بنا‎ lie Ke jan میک فيه او اکر‎ NANGI تجدوا‎ 
.]69 -67 [الإسراء:‎ KO به تیا‎ We كم‎ 

وقي هذه الآيات يقول تعالى ذكره: وإذا نالتكم الشدة والجهد في البحر فقدتم Cpe‏ تدعون من 
دون الله من الأنداد dy AAN‏ تحدوا غير الله ae‏ يغيثكم إذا دعوتموه. فلما دعوتموه وأغاثكم» وأجاب 
دعاءكم ونجاكم من هول ما كنتم فيه في البحر» أعرضتم عما دعاكم إليه ربكم من خلع الأنداد والأوثان» 
والبراءة من AAY‏ وإفراده بالألوهية؛ GAS‏ منكم بنعمته» وكان الإنسان كفورًا ذا جحد لنعم ربه» ثم يقول 
تعالى ذكره: أفأمنتم أيها الناس من ربكم» وقد كفرتم نعمته بتنجيته إياكم من هول ما كنتم فيه في البحر» 
أن يخسف بكم ناحية cdl‏ أو يرسل عليكم حَاصبّاء ثم يقول: أو يمطركم بحجارة حارة من السماء تقتلكم» 
كما فعل بقوم لوط ثم لا تحدوا لكم وكيلاء ثم يقول: ثم لا تجدوا لكم ما يقوم بالمدافعة عنكم من alie‏ 
وما يمنعكم care‏ أم أمنتم Lal‏ القوم من ربكم» وقد EAS‏ به بعد إنعامه عليكم» النعمة التي قد علمتم أن 
يعيدكم في البحر تارة أخرى» فيرسل عليكم قاصمًا من الريح» وهي التي تقصف ما مرت به فتحطمه 


wt 


N 


7 انظر: السعدي» تيسير الكرم الرحمن, lb‏ ص۰۸۸۸ والجاوي» 3 cl‏ لبيد» Qe lb‏ 566 
A SS‏ النخجوان» الفواتح LAYI‏ والمفاتح الغيبية» AL‏ ج2» ص47. 


JLT E‏ ناصر فضل» السيد نجم» باي ركوب عبد العالي 


وتدقه» فيغرقكم الله بمذه الريح القاصف ما كفرتم» ثم لا تحدوا لكم علينا به clans‏ ثم لا تحدوا لكم علينا 
Kb‏ يتبعنا یما فعلنا بكم» ولا اثر bi‏ بإهلذكنا P? SUL‏ 
ب- حرماتهم من المداية: 
قال Íp: Jw‏ الذن Er a Wi LI‏ اا لم کی ا ANG‏ 
سبيلا» [النساء: 137]. 
| فهذا الكافر Sol‏ على الضلال والبُعد عن الحداية» فهو بعيدٌ من التوفيق والمداية لأقوم الطريق» 
وبعيدٌ من المغفرة wi ee‏ مانع anit‏ من حصولها. فإن كفره يكون عقوبة وطبعًا لا يزول» كما قال 
tts p idw‏ زاغوا g. ss 1 a‏ [الصف: 5[ فهم عدلوا عن a‏ الحق مع علمهم به؛ 3 لله 
قلوكم عن الهدى» وأسكنها الشك والحيرة والخذلان: اوقب WA She one aly oc‏ منوا به به اول 


691110 [الأنعام:‎ Kg 
ج- ضيق الصدر وحرجه الشديد:‎ 

فالكافر ضيّق الصدرء لا يستطيع أن يدخل التوحيد ومعاني الإيمان إلى cadi‏ فهو في حرج شديدٍ 
وضيق» عاجز عن WI‏ عن الصعود إلى Lily cehdi‏ سلط الشيطان عليه لإغوائه؛ لأنهم: 
es.‏ راع راع sl‏ قور ; فلوبهمر > 3% ...4 [الصف: 5]. 

ويقول تعالى: yap‏ برد HEN‏ هده صدره للإسلام ومن برد a‏ ا صدره رضنا حرجا 
sade‏ يلسا dat’ Meee in serait‏ [الأنعام: 125]. 

فقوله سبحانه: of OP‏ الله أن Stool Side GE day‏ 4 [الأنعام: 125[ أي: بيسره له 
وينشطه ويسهله لذلك» فهذه علامات على الخير» فالحداية للإيمان تشرح الصدر وتفسحه وتوسعه 


o 


للتوحيد» وبضد ذلك: ومن برذ أن lsn ae JA‏ حرجا كما Soap Ka‏ اك Jabs‏ الله 


ارحس IER “il ae‏ [الأنعام: 125]. 
وهو الذي y‏ يتسع لشيءِ من BERES‏ ولا pels‏ إليه شيء من الإيمان ولا ينفذ فيه» وقال عطاء 


59 انظر: الطبري» جامع البيان» lb‏ ج17 ص498. 
60 انظر: السعدي» تيسير الكرم الرحمن g‏ تفسير كلام المنان» lb‏ ص 209. 


خطورة الكفر والشرك بالله تعالى في ضوء القرآن الكرم 


ا ا EL Sg‏ ا ا 
حتى لا تستطيع أن تدخل قلبه» SD‏ او لاه من شدة dena‏ 
د- وقوع اللعن عليهم: 

قال تعالى: AA KAE GY tg‏ مرجم فييك É‏ ؤيئون [لبقرة: 88]» وقال تعالى: إن 
لله op‏ الكافرين Sch,‏ لهم trace‏ [الأحزاب: 64[ 

فهؤلاء الكفار مطرودون ملعونون بسبب كفرهم» فقليل المؤمن منهم» أو قليل lel‏ وكفرهم هو 
الكثير» فهو مبعدون من رحمة deh; PaA‏ لحم في الآخرة نارًا موقدة شديدة ا 
ه- العقوبة العاجلة في الدنيا: 

الكفر مستوجب لحصول العقوبة العاجلة على الكفار في الدنياء بل Waga‏ أصابحُم العذاب 
المستأصل الذي لا يبقي منهم أحدًا؛ يقول تعالى: ae”‏ الله st‏ تك By Wages ane‏ رغد 
تن کل كان pt É‏ اله اها الل لياس الع ولخو دما كان متشون 4 [الفحل: 112[ 
ais l‏ أهلها آمنون لا يحتاجون للانتقال والسفر بسبب الخوف من العدو» مطمئنة لا يزعجها 
خوف» BB‏ بأهلهاء يأتيها رزقها الوافر WE)‏ -أي: هنيئًا سهلًا واسعًا É‏ وبحرًا- بتيسير الله تعالى من سائر 
البلاد» فكفر أهلها بنعم الله وطغوا وبطروا وجحدوا أنعم الله؛ فعمّهم الله بالجوع والخوف» وبدلوا بأمنهم 
(Bye‏ وبغناهم جوعًا وفقرّاء وبسرورهم ألما وحزنًاء وذاقوا مرارة العيش بعد سعته» بسبب أفعالهم المنكرة. 

وجاءهم رسول من جنسهم» فكذبوه فيما أخبرهم به من أنه رسول إليهم» WA‏ عن ربه بأن يعبدوه 
ويطيعوه ويشكروه على النعمة» وتمادوا في كفرهم وعنادهم» IAk‏ بعذاب الاستفصال الشامل» حال كوم 
ظالمين أنفسهم بالكفر وتكذيب الرسل» متلبسين بالظلم: وهو الكفر والمعاصي» وما ظلمهم الله SA‏ 
و- ضياع الحقوق: 

عندما يتحاكمون إلى غير شرع adil‏ تضيع الحقوق بين المخلوقين ويفسد قضاؤهم: ولا تأكوا 


61 انظ الطبري» جامع البيان عن تأويل القرآن» Lb‏ 127 ص: 99 105 وابن كثير» تفسير القرآن العظيم» Be 2b‏ ص: 334- 
337. 

2 انظ: السعدي» ط1» ص 58 

3 انظر: مجمع اللك فهدء التفسير الميسرء 2b‏ ص۲۷٤‏ . 


4 انظد: الرحيليء التفسير المنير في العقيدة والشريعة والنهج» 2b‏ 145 ص251. 


JLT Eî‏ ناصر فضل» السيد نجم» باي ركوب عبد العالي 


.]188 الم وأ 635 [البقرة:‎ vii sr ae 7 Ka وتوا 8 إلى‎ Je Ss SA 
[البقرة: 188]: تلقوا بالأموال إلى الحكام رشوة؛ للوصول إلى الحكم القضائي‎ Ya 
لصالحكم بالإم؛ أي: الظلم والتعدي؛ وهو شهادة الزورء أو اليمين الكاذبة الفاجرة أو نحوها؛ فيؤدي ذلك‎ 

إلى جحد حقوق العباد والحكم بالباطل OP‏ 
zE‏ الاضطراب والتشتت: 

فمن له UT‏ متعددة» فهو ches‏ في طلب رضا كل By cal)‏ تقديم أنواع من العبوديات JS‏ 
منهم» ويخشى ot‏ غضبهم» فهو في هم دائم وعذاب نفسي متصل؛ لأنه مشتت العزم والقصد والعمل 
بينهم» يقول تعالى: Gop‏ الل من SE‏ يه شركاء ASA‏ ورجا سلما JA‏ هل وان bas Ke‏ لله بل 
AI‏ [الزمر: 29]. 

ووجه التمثيل Sf‏ الله شبّه حال المشرك الذي يعبد AAT‏ متعددةء بحال عبد له أكثر من سيد يخدمه 
ويطيعه» JSS‏ واحدٍ منهم يأمره ما لا يأمره به الآخر؛ فبعضهم يقول له: افعل» وبعضهم يقول له: لا تفعل؛ 
وبعضهم يقول له: أقبل» وبعضهم يقول له: لا تقبل؛ فهو حائڙ ي أمرهمء لا يدري أيهم يُرْضيء OB‏ 
أرضى هذا أغضب ذاك» فهو لأجل هذه JL‏ يعيش في عذاب دائم» وتعب مستمرٌ. 

Li‏ مثل حال المؤمن الموحد فقد شبهه سبحانه بحال العبد الذي يعمل تحت ]38 سيل واحدٍء فلا 
أمر BV‏ عليه إلا أمر ذلك السيدء ولا نمي لأحدٍ عليه إلا نمي ذلك السيد» فهو مطيعٌ له على كل حال؛ 
وهو ساع لكسب وده ونيل رضاه من غير ملال. ثم هو غير مشتت sabl‏ ولا مبعثر القوى؛ OY‏ وجهته 
واحدة غير متعددة» ومقصوده واحد غير ا 
ط- زوال النعمة: 

من تمام نعمة الله وفضله أنه لا يسلب قومًا نعمة أنعمها عليهم حتى يكفروا في نعمه ودينه» 


: 4 ۶ ب 1 ka Wa ya 7 KA‏ وو 3 
وضرب الله سبأ مثلا لذلك» فقال تعالى: asp‏ کان لسا في pe‏ آنة OLE‏ عن pe‏ وَشمَال كلوا Oy‏ 


o 3 A z‏ ع ja o ‘7 A ‘7 ar og WI‏ رده 5 ka za‏ 47 رن 
ركم واشكزوا له BN‏ طيبّة ورب غقور 3 فاعرضوا فارُسلتا عَليِْمْ سيل العرم An‏ نجهم Gre‏ ذواتى أكل 


go 27 P 5 %‏ 3706 
bt‏ وآثل a‏ من de‏ قليل © ذلك BS‏ سا WS‏ وهل نجازي إلا الكفور )4 she]‏ 15- 17[ 


5 انظر: الزحيلي؛ التفسير المنير 3 العقيدة والشريعة والمنهج» Qe (2b‏ ص163. 
66 انظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن» السعدي» lb‏ ص٤‏ ۷۲. 


خطورة الكفر والشرك بالله تعالى في ضوء القرآن الكرم EA‏ 


7 
ae 


'لما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عَمبه بحال الجاحدين Lb‏ فلما وقع منهم الإعراضٌ 


عن شكر النعمة أرسل الله عليهم نقمة سلب ها ما أنعم as‏ : 
ي- kali DEWA‏ : 

توعد اللّهُ المعرض عنه والكافر بنكد العيش وصعوبة الحياة وشدتما cade‏ كأثر لإلحاده وإعراضه عن 
منهج ربه: EN jab‏ عن ذكري Gb‏ مُعِيشّة ضنكا ونحشره g ah ANAN ay‏ [طه: 124]. "المعيشة 


الضنك: أن تضيق عليه أبواب الخير فلا يهتدي لشيء منهاء وله معيشة حرام يركض فيها 068 


ك- إلقاء الرعب في قلوهم في الحروب: 

وهو من أعظم جُند الله لنصرة المسلمين على الكفار» ومن أشد العقوبات التي تلحق بالكافرين في 
الدنيا cag dl‏ وعدم تمكينهم من أهل الإسلام» فال بذلك يتت المؤمنين ويمنحهم OUST‏ الكافرين كما 
قال تعالى: oy‏ رلت إلى Kee SI‏ فنا الزن alee YET‏ في قأوب Wipe CEN E Gill‏ 
Sree ip sey ja‏ ان JW]‏ لاي 
ل- bap‏ من البيت الحرام: 

حرم الله على المشركين دخول الحرم لنجاستهم» pid‏ على كل كافر دخول المسجد الحرام حتى 
iia eee AAA ol Gg Allee le‏ 
aa‏ غنيك الله من akad‏ إن شاء jy‏ الله عي حك 4 [التوبة: 28[ 

"أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين blèg Óo‏ بنفي المشركين» الذين هم نجس دِينَاء عن المسجد 
celt‏ وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. OG‏ نزولا في سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله Lie‏ الله عليه 
وسل Ue‏ صحبة gi‏ بكر -رضي الله عنهما- ciule‏ وأمره أن ينادي في المشركين: «ألا يحج بعد العام 


ES O AAA E 


97 الشوكان» فتح القدير» Ag Ab‏ ص367. 

© ابن الجوزي» زاد المسير» Be AL‏ ص181. 

7" السعدي» تيسير الكريم الرمن في تفسير كلام المنان» Ab‏ ص316. 

O‏ أخرجه البخاري» في صحيح البخاري» ط 1ء كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك» 2g‏ 2153 برقم 
)1622( 


1 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 4z 2b‏ 1317 


pol SLT 100‏ فضلء» السيد int‏ باي ركوب عبد العالي 


م- التخبط في ظلمات الحياة: 

المؤمن بالله يعيش في حياة نورائيّة» يسير فيها بخطى ثابتة» والملحد يتخبط في ظلمات الإلحاد 
HAN‏ ولا يستطيع الخروج منهاء فهو لا يشيع a A GEN aoa plies‏ 
e‏ 2 نشي بد في oul gE Sy‏ ايس بارج E‏ كات وين كاف ما كلا يشون 
EAEE]‏ 

gee Lo; 4 cs) بالحدى:‎ olga [الأنعام: 122[ بالكفر‎ ya 56 oe GI 
4 waya 001 pith كن‎ cone التاس 4 وهو نور الإيمان والقرآن والهدى يتبصر به الحق من‎ 
GE زين للمؤمنين الإمان كما: رين للكافرين ما‎ ASP وهو الكافر في ظلمات الكفر والجهالة»‎ > 
من الكفر اا‎ los 
ن- شدة حاهم عند الاحتضار ونزع الروح:‎ 

وتمينهم الملائكة عند قبض الروح» وتكون الإهانة بضرب الملائكة s‏ وجوم PESES‏ 
قال تعالى: $ Ba‏ إذ meai S SIM 5 ERATE‏ أخرجوا SALA a Sal‏ 
‘de eee 55)‏ على الله 0 = cs‏ عن 3s all‏ 6 [الأنعام: 93], "وذلك SF‏ الكافر إذا 
احتضر بشّرته الملائكة بالعذاب والنكال» والأغلال والسلاسل» والجحيم والحميم» وغضب من الرمن 
الرحيم» فتفرق روحه في جسده» وتعصى gbg‏ الخروج» وار الملائكة حت oF‏ أرواحهم من أجسادهم 
قائلين: «أخرجوا اک as O‏ بنا کم ولون على اله عير Ss Go‏ عن kai S‏ 
[الأنعام: 93[ أي: اليوم تمانون غاية BLY‏ كما كنتم تكذبون على الله» وتستكبرون عن اتباع ALT‏ 
والانقياد ا 
س- يُعذبون في قبورهم: 

فهذه من العقوبات التي تحدث م في الدنيا وهم في حال ‘or‏ يقول تعالى حكاية عن حال 


EA Wali فرعون‎ ji yes م السّاعة‎ ae ووم‎ WA ee ae on ANI فرعون وجنوده:‎ 


72 انظر: الزحيلي» التفسير المنير» ط2 WANG Se‏ 
3 ابن eS‏ تفسير القرآن العظيم» 2b‏ ج3» ص302. 
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[غافر: 46[ والمعنى: هم في العذاب المقيم ليل تمار» وتفسير قوله تعالى: )2181 ie le Spied‏ 
tae,‏ 4 [غافر: 46]. "أي: يعرضون على هذه النار في الغدو؛ أي: أول النهار» وقي العشي» أي: آخر 
النهار... وهذا العرض على النار هو في ble‏ البرزخية الواقعة بين الموت والبعث... فهم في هذه الفترة 
يفزعون بالنار التي سيصيرون Led)‏ يوم القيامة» Ere yond‏ وعشيًا؛ ليروا بأعينهم JAM‏ الذي سينزلونه 
يوم Tia‏ 
ثانيًا: عاقبة الكفر والشرك في الآخرة: 
أ- تبرؤ كل ما LE‏ من دون الله من عبده: 

جاء في الكتاب العزيز في OUT‏ عدة Of‏ الآلحة التي Gab‏ من دون الله تتبرأ من عابديها يوم 
القيامة» وكذلك الكفار والمشركون يعلنون التبرؤ في ذاك الموقف العظيم ممن عبدوهم في الدنياء ولكن الإقرار 
بالتوحيد في يوم القيامة بعد رؤية العذاب لا ينجيهم من تبعات الشرك والكفر في BAW‏ بل يجازون على 


3 A 3 3 


E لدان‎ ig NANGIN ا ر‎ IBA و فر يفول لله‎ tI gl 
وتدخل في المتّبعين: أئمة‎ oe كانوا‎ ot ced [البقرة: 166[ أي: تحصل براءة‎ 4 AN هم‎ 
الذين كانوا يطيعوتهم»‎ DANG الأنداد التي كانوا يعبدوتماء والكَهّان‎ Big الضلال ومن عبد من دون الله‎ 
وتبرأ المتبوعون من التابعين» وتقطعت بينهم الوصلء التي كانت في‎ apart والسادة والرؤساء الذين كانوا‎ 
فاضمحلت أعماهم»‎ cal الدنياء لأا كانت لغير الله وعلى غير أمر الله» ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة‎ 
كانوا كاذبين» وأن أعماهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتهاء انقلبت‎ asl وتلاشت أحواهم» وتبين لحم‎ 
عليهم حسرة وندامة» وأهمم خالدون في النار لا يخرجون منها أبداء فهل بعد هذا الخسران ر‎ 
كان ينفعهم في الدنيا لو‎ Lily الروابط التي كانت بينهم وبين التابعين»‎ A AAN بهم‎ 2 
aking أنحم آثروا به الحق على الرئاسة والجاه والمنافع التي يستفيدها الرئيس؛ باستهواء المرءوس وإخضاعه له‎ 
على اتباعه» أما وقد صدر عن نفوس ترتعد من رؤية العذاب الذي أشرفت عليه بما جنت واقترفت» بعدما‎ 
تقطعت الروابط والصلات بينها وبين المتبوعين واصطلمت» فلا منفعة للمتبرئ تركت فيحمد تركهاء ولا‎ 
LON هداية للمتبرأ منه ترجى فيحمد‎ 
ص1241.‎ 12¢ eb د.‎ oT al النطيب» التفسير القرآني‎ 74 


5 اغ السعدي» تيسير الكريم الرحمن, lb‏ ص79. 


.64 ص‎ Qe رضاء تفسير المنار» د. ط»‎ ya 
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وقوله تعالى e Ge oe os‏ شركوا HS.‏ أن Sa Se‏ § ززعم کک 
ES‏ لا أن BIO GM CEG aly YO‏ يف US‏ َلى KO a E E e Ja iei‏ 
[الأنعام: 22 24[ 

فيوم القيامة 24 الجميع -العابدين والمعبودين- ثم SLE‏ للمشركين: أين تلك DY‏ التي عبدتوها 
من دون الله cal Moy $e‏ هي تشفع لكم عند ربکم؟ فما کان جوايهم واعتذارهم وحجتهم إلا أن كذبوا 
وتبرؤا من معبوداتهم» og‏ عنهم ما كانوا يفترون من الأصنام والآهة» فلم تشفع هم dy‏ تنصرهم» وهم 
اا و و ا 

وقوله تعالى: si rare Wan Je Ga HA Gp‏ وازن با ph‏ من NA Si‏ 
ja:‏ ا Y‏ ما كم عون بن دون الله الوا G i‏ وُشهذوا على <a ped‏ وا کافرن 4 
[الأعراف: 37]. 

فهذه الآلمة لن تنفعهم في الآخرة, كما أتما تخذلهم Cad‏ في الدنيا في أصعب لحظاتهم؛ وهي عند 
قدوم الملائكة لقبض أرواحهم فتفزعهم عند الموت وتسألهم: أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا؟ 
وتدعوتحم من دون الله JE‏ وجل» فادعوهم لينقذوكم نما أنتم cad‏ فما يكون جوابحم إلا أن يقولوا: We Bw‏ 
gle‏ [الأعراف: 37[ أي: ذهبوا وغابوا عناء فما نرجو نفعهم ولا خيرهم» وأقروا وشهدوا واعترفوا على 
أنفسهم GS pam‏ كافين 4 [الأعراف: 78]37 

وقوله تعالى: وم Be AN‏ فول SIS SG NG ga‏ ميقا بم 15 
aS‏ وخم ما کم إن تب Ka‏ [يونس: 28]. 

إلى غير هذه الآيات التي زخر يها القرآن الكريم» هذا AT Oly‏ سورة يونس» Oly‏ كانت تتحدث 
عن نفس موضوع الآية السابقة؛ إلا Lot‏ غايرت في الأسلوب والمعنى فأفادت جديدًا» حيث أعلنت أن 
التفرقة بين العابدين والمعبودين ستكون بينهم يوم القيامة» وحينئذ يندم العابدون ندمًا عظيمّاء حيث عقدوا 
آمالهم Jib‏ حياتحم على هذاء فإذا بمم يجاجمون با لم يكن في الحسبان أو الميزان... فالله تعالى PA‏ 
الخلائق أجمعين من كل حدبٍ وصوب إلى أرض المحشرء ثم ينادى الذين أشركوا في عبادتم» وقي أموالهم 


7 انظر: البغوي» تفسير البغوي» Qe dL‏ ص 177 بتصرف. 
8 انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» Se (2b‏ ص 409 
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فقالوا: هذا cah‏ وهذا لشركائنا؛ لذا أضاف الشركاء إليهم في قوله: وتال KA‏ [يونس: 28 

واختلف في المراد بالشركاء: فقيل: هم الملائكة» وقيل: هم الأصنام» ورجح الثاني Ob‏ هذا الخطاب 
مشتمل على الوعد والوعيد» وذلك لا يليق بالملائكة المقربين» والأصنام يخلق الله فيها الحياة والنطق فتنطق 
sa Ni‏ 


ثم ينادى الجميع بقوله: Sl SD‏ ونشركاؤكة» [يونس: 28[ أي: امكثوا SA‏ وقفوا في 
موضعكم» أنتم أيها المشركون وشركاؤكم الذين كنتم تعبدوتمم من دون الله من الآلحة والأوثان؛ mes ip‏ 
Sen WA 70‏ 81 
4 [يونس: 28] أي: ففرقنا بين المشركين بالله وما أشركوه به 

ولكن "كيف تقع الفرقةٌ بينهم وبين الأصنام» والجميع سيحشر إلى النار؛ لقوله تعالى: Sp‏ وا 
دون من دون الله ۾ حصب Ka Ae‏ واردون» [الأنبياء: 98]. 

والجواب: OF‏ الفرقة وقعث بتبري كل معبودٍ من عبده. ويقول PUNI‏ ابن عباس رضي الله عنهما: 
ينطق الله الأوثان فتقول: as west p‏ 4 [يونس: 28[ أي: لا نعلم بعبادتكم لنا؛ لأنه ما كان 
فينا روح» فيقول العابدون: بل قد عبدناكم» فتقول الآلحة: wa‏ الله KS, ey ae‏ إن کا ya‏ 
eee on‏ 821 
a CC ere 4 cdot Sst‏ 

وهكذا يتبراً العابدون والمعبودون بعضهم من بعضٍ» ويندم العابدون على ما ضيعوا من أعمارهم» 
وما قدموا من coblas]‏ ولات حين مندم. 

ويذكر الله تعالى في سورة النحل موقف المعبودين من عابديهم على غرار الآيات السالفة» SIN)‏ 
هذا الموطن تفرد عن غيره بالتصريح بتكذيب AY‏ لعابديهاء وجاء هذا التصريح مؤكدًا PSY‏ من 
cob ass‏ واللام الداخلة على الخبر» فضلًا عن اسمية الجملة» وهذه المؤكدات تواردث على شيءٍ واحد 
فأكسبته توكيدًا فوق ASE‏ وهذا ما ورد في قوله: ل ÁA “a abs‏ لكاؤنون 4 [النحل: 86[ 


ولقد اختلف في تغيين الشكاء؛ فقيل: هم الأصنام» وقيل: هم الشياطين 83 


ا الغيب» ط3 ج217 ص87. 

1% الرازي» مفاتيح الغيب» Bb‏ ج17» ص87 بتصرف. 
1 انظر: جامع البيان» 1b‏ ج215 ص738 بتصرف. 

2 ابن الجوزي» زاد المسيره Ae AL‏ ص: 20 21. 
eee‏ الغيب» BL‏ 207 ص: 99 100 بتصرف. 
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ode OL ally‏ الردود قد دحض حجج المشركين والكفار وفندها وأبطلهاء فلن تنفعهم حججهم يوم 
القيامة ولن تنجيهم من عذاب الله ولا ينفعهم اعتذار في ذلك اليوم. 
ب- الأصنام ومن يعبدها حطب جهنم: 

ومن عقوبات الكفر قي الآخرة: أن المعبودات وعابديها وقودًا للنار يوم القيامة» وهذه عقوبة 
أخرى بعد عقوبة الخذلان والتبرؤ» وحيتئذ لا ينفع نفسًا dB]‏ تكن آمنث من قبل» ولا CHE‏ عويل ولا 
صراخ» ولا استعتاب بعد فوات الأوان. 

Wa CLEA ES Sp anes mere RE AN بكر‎ 
© SEI زر وم‎ BAO wile WG Bids OMT AB وارذون © لو کان‎ 
[100 -98 [الأنبياء:‎ 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما نزلت: <I>‏ وما ار من دون E‏ 
4 واردُون 4# [الأنبياء: 98[ فقال المشركون: الملائكة وعيسى وعزير يُعبدون من دون الله؟ فقال: «لو كان 
هؤلاء الذين يعبدون ALI‏ ما وردوها»» قال: فنزلت: 8 إِنَّ 0 doa‏ س ي ارك عنها مبعدون 4 
a NADA Aa‏ رو PA‏ 

فهذه الرواية توضح لنا سبب النزول» وامحاورة التي جرت بين الي Lo‏ الله عليه keng‏ وبين 
المشركين على لسان مبعوثهم عبد الله بن الزبعرى في شأن المعبودات التي عبدت من دون الله والتي من 
بينها عيسى -عليه AEN‏ والملائكة الكرام؛ حيث فهم أن هؤلاء سيكونون مع عابديهم في النار مخلدين؛» 
لكن cle‏ الرد في الآية التالية ob‏ هؤلاء الذين عبدوا من دون لا يدخلون النار مع العابدين؛ لأنهم لم 
يكونوا راضين بعبادتم لهم» بل الشيطان هو الذي سول لأنفسهم هذا الشرك من دون الله تعالى. 

فضا عن أن التعبير في الآية بقوله: kaga WP‏ [الأنبياء: 98[ 

dy‏ يقل: «ومن تعبدون» ومعلوم أن «ما» تقع على غير العاقل» فيكون مقصود الآية Gily‏ على 
غير العقلاء. 


والمعنى: إنكم أيها العابدون مع الله آلحة غيره: Gage Grap‏ [الأنبياء: 98] أي: وقودها 


84 أخرجه Si‏ واللفظ ca)‏ 3 المستدرك على الصحيحين» OLS‏ التفسير» باب تفسير سورة Qe 2b cols VI‏ 4162 برقم 
)3449( والطبراني 3 ا معجم الكبير» باب أحاديث ابن عباس» أبي رزين عن ابن عباس» ط2 ج12 ص2)153 برقم )12739( 
قال الحاكم: صحيح الإسناد dy‏ يخرجاه» ولم يتعقبه الذهي. 
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وحطبها. والحكمة في دخول الأصنام النار» وهي ole‏ لا تعقل» وليس عليها ذنب» بيان كذب من WIZI‏ 
abt‏ وليزداد aslie‏ بما؛ فلهذا قال: 553 aa Gan éi NA‏ خَالدُون 4 [الأنبياء: 99[ 

وهذا كقوله تعالى: لين الي Ga‏ فيه وشم لذبن كرو َم كنا كاين 4 [النحل: 39[ 

وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون» لا يخرجون منهاء ولا يتتقلون ase‏ 
ج- حبوط أعمال الكافرين جميعها: 

الكفر Le‏ لجميع الأعمال» فمهما عملوا من أعمالٍ صالحة في الدنياء فلا تنفعهم في الآخرة» بل 
تحبط كلهاء فهم في الدنيا عاملة ناصبة؛ قال تعالى: goka et Wa La YA H‏ 
[الأنعام: 188 وقوله تعالى: Fp‏ أشركوا 4 [الأنعام: 88[ أي: "لو عبدوا غيري لحبطت أعمالهم؛ 
ولكني عصمتهم. والحبوط البطلدن 3٥"‏ . 

[23 dha] :4 Gf NG WASIA در‎ ae إن ما‎ Sy AOA 

فكل أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرا هم وتعبوا فيهاء ل d KEE‏ [الفرقان: 23]. 

أي: SLY‏ مضمحلًا قد خسروه وحرموا أجره وعوقبوا عليه» وذلك لفقده الإيمان وصدوره عن 
مكذب لله ورسله» فالعمل الذي يقبله الله» ما صدر عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع هم Plas‏ 
د- خسارة الكافرين لأنفسهم وأهليهم: 

فالكافر قد خسر نفسه وأهله يوم القيامة؛ يقول تعالى: ا Wa 00 ieee G‏ 
il‏ خسروا yi E ally a‏ ذلك $c eee‏ [الزمر: 15]. 

فأي BLS‏ أعظم من أن يخسر الإنسان نفسه في الآخرة ويخسر alaf‏ بدخوله النار فلا يلتقوا بهم 
ALI‏ فإن كانوا في الجنة فلا يلتقون Ml‏ وإن كانوا في النار فكذلك لا aa,‏ 

"قال ابن عباس: وذلك أن الله جعل لكل إنسان Ngan‏ في الجنة Mal,‏ فمَن عمل بطاعة الله كان 
ذلك المنزل والأهل cal‏ ومن عمل بمعصية الله دخل النار» وكان ذلك المنزل والأهل لغيره ممن عمل 


5 نش السعدي» تيسير الكريم الرحمن» Lb‏ ص 57١‏ بتصرف. 
86 القرطي» الجامع لأحكام القرآن» Tg 2b‏ ص34. 
2187 السعدي» تيسير الكريم الرحمن» Db‏ ص 581 

8 انظدا ابن کئیں تفسير القرآن العظيم» Tg 2b‏ ص90. 
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بطاعة الله. وقيل: خسران النفس بدخول النار» وخسران Ob JAWI‏ يفرق بينه وبين cabal‏ وذلك هو 
ا 
ه- يحرم على الكافر والمشرك الجنة: 
ترم عليهم الجنة GF‏ أبدياء قلا lay‏ ولا حدون ريحهاء قال تعالى: Ap‏ من شرك بال طق حرم اله a‏ 
الجن ومو روما لطالين ين أنعار) [لمائدة:72]. 
و- خلود صاحب الكفر في النار: 

يقول تعالى: WK ga I‏ بن Bl‏ الككاب AMG‏ في ار b We ale (lee‏ هر 
sh] <u)‏ :6[. 

يخلد الكافر قي النار LI‏ فهي مأواه ويئس المصير الذي صار إليه كل كافر ومشرك ومخالف 
لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة في نار 4b ysl Se‏ [البينة: 6] أي: ماكثين» لا يحولون عنها 
ولا يزولون» اوك hah bb‏ :6]» أي: شر الخليقة التي برأها الله alay‏ 
أكلهم الزقوم» قال تعالى: WÉ Ont’‏ خر نلا جره الم [الصافات:62] 
والمعنى: "الزقوم: شجرة مسمومة يخرج لها لبن متى مس جسم أحدٍ تورم فمات. والتزقم: البلع بشدة 
وجهدٍ للأشياء NaS‏ وبيان معنى هذه الآية: "ل أَذْلِكَ 4 [الصافات: 62[ أي: ذلك الذي ذكر 
لأهل الجنة خير Sock YG‏ الهم 4 التي هي نزل أهل النار» والزقوم ثمرة شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم» 
يكره أهل النار على تناولهاء فهم يتزقمونه على أشد كراهية» ومنه قولهم: تزقم الطعام إذا تناوله على كره 
KAEI‏ 
gadi uala‏ 

شرابحم الحميم؛ أي: الماء شديد السخونة الذي يقطع أمعاءهم: ...رسفو ما Le‏ َم AA‏ 
46 [محمد: 15]. 


wa 


> 


.83 ,82 ص:‎ Ae Ab البغوي» تفسير البغوي»‎ È? 

“ انظ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» Be 2b‏ ص457: 
| السمين الحلبي» الدر المصون؛ د. طء De‏ ص 314. 

2 البغوي, معالم التنزيل في تفسير القرآن» Ag AL‏ ص32 
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"الحميم: هو الماء الذي تناهى في الحر» By‏ التفسير: إنه cle‏ سعرت عليه نيران جهنم منذ 
خلقت» فإذا aji‏ الكافر إلى وجهه للشرب شوى وجهه» وسقطت جلدة وجهه وفروة POH,‏ 

وثيابحم من النار» قال تعالى: gah‏ خصمان KIWA iis er WA Fo‏ 
ai‏ بن فوقٍ genah)‏ الحييم 4 [الحج:19]ء وا معنى: "أي Kab‏ هم مقطعات من النار» قال سعيد بن 
جبير: من نحاس» وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي: صب ين قوق pel teeth‏ هر بد ما في kila‏ 
4O oss‏ [الحج: 19 20[ أي: إذا صب على رءوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة» وقال 
سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب» أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء (قاله ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وغيرهم)» وكذلك تذوب ag‏ 
ح- عدم قبول الفدية من الكافرين: 

قال E “il I> sale‏ ور Pole‏ لا 
ol L158 4 WA‏ 4 [المائدة: 36[ والفدية: إعطاء شيء sas‏ . 
l‏ ومعنى الآية: OF‏ الله لا يقبل من الكفار يوم القيامة طلب افتدائهم من العذاب. لو أن أحدهم 
cle‏ يوم القيامة بملء الأرض Lind‏ وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به» وتيقن وصوله 
O E,‏ لا KAA Nah pee a‏ 
ط- الخذلان والحرمان من النصير: 

يوم القيامة لا يجد الظالم من ينجيه من عذاب الله» ولو كان أقرب قريب» قال تعالى: saih‏ 
Spb i FA SU | a 52‏ تا المي م حمیم % شفيع تطاع 4 [غافر: 18[ iy a Gb‏ 
besi‏ أي: قريب ولا صاحب» دولا git‏ نطاع » OY‏ الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك» ولو 


قدرت شفاعتهم» فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم» فلا ia‏ 


ght?‏ تفسير القرآن» Ab‏ ج 5 ص174. 

“ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» Sg 2b‏ ص406. 

5" الفيروزآبادي» slay‏ ذوي التمييز» د. ط» Ag‏ ص177. 

6 انشد: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 3g‏ ص105. 

53 انظر: السعدي» تيسير الكرم الرمن في تفسیر کلام المنان» Ab‏ ص735 
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ي- سواد وجوه الكافرين يوم القيامة: 

من عقوبات الله للكافرين يوم القيامة» جعل وجوههم مسودة ALIS‏ عليها القترة» يُعرفون يوم 
opel ayan pte‏ ا Jal‏ کی ا ae atl‏ تقال SAN yp‏ و كارا على BN‏ وري 
Loi ge Se adi‏ [الزمر: 60[ 
الخاتمة 

بعد أن يكر الله 6 وج- pli]‏ هذه البحث ah AN‏ التتائج التي Clings‏ إليها: 

1- اهتم القرآن الكريم بمحاربة الكفر اهتمامًا BL‏ فما من سورة في القرآن الكريم إلا jasa‏ 
من الكفر والشرك بالله GET‏ وجل بأساليب مختلفة. 

2- جادل القرآنُ GUS‏ والمشركين بالحجج والبراهين القوية الدامغة لما هم عليه من JAWI‏ 
والأساليب المقنعة. 

3- الكفرٌ أنواع كثيرة؛ منها ما هو مخرج من الملة» ومنها ما هو ليس بمخرج من الملة ولكن 
صاحبه على حطر عظيم إن لم يقلع عنه ويتب منه قبل موته. 

4- ذكر القرآن الكريم وسائل القضاء على الكفر وأسبابه» ووجب العمل بها SEM‏ من انتشاره. 

5- الكفر آثازه وخيمة مُدمرة في الدنيا والآخرة. 

6- يجب A‏ مادة التوحيد في مناهج الدّين الدراسية من رياض الأطفال وحتى الجامعة؛ 
the oad‏ ثابث sg OY‏ العقيدة لا تزعزعه الفتن. 

7- هت ds Si ayy Ue‏ اا وان وا اعا على sig ANH Oly‏ 
بتفاصيله للناس؛ OY‏ الخطأ في العقيدة لا يغفره الله % ele‏ قال تعالى: Sy}‏ الله Syed of ss Y‏ به siki‏ 


G‏ دُونَ US‏ لِمَن يَشَاء وَمَن Boi) 1 By SY‏ عَظِيمًا) [سورة النساء:48]. 
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